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 الموضوعية وبث الشائعات ىتحرصحافة المواطن بين 
  لحالة مصر ىرصد سوسيولوج 

  عبد الحميد اح عبد االلهسم

  
ة المواطن على المستوى الدولى والإقلیمى والمحلى بشكل ملحوظ منذ الربع الأخیر من على الرغم من تواجد صحاف

القرن العشرین؛ وازدیاد تواجدها مع تطور وسائل ووسائط التواصل الاجتماعى فى القرن الحادى والعشرین؛ إلا أن 
 المصرى مع ثورة ینایردور صحافة المواطن برز بوصفها شكلاً من أشكال الصحافة غیر المهنیة فى المجتمع 

٢٠١١.  
؛ بدأ فى الظهور نوع من للمعلومة بوصفها مصدرًا رئیسًا اومع تنامى الاتجاه نحو الرقمنة والاعتماد علیه

  . افة المواطن لا یتمتع بالمصداقیةصح
وتوضح بدهیات الرصد الاجتماعى  فى المجتمع المصرى أن الاتجاه العام فیها لم یعد نقل الواقع المصرى 

إلى واقع كما هو بقدر ما اتخذ سیرًا آخر مثل بث الشائعات والأخبار المغلوطة مما جعل النظر بعین الاعتبار 
وفى غایة الأهمیة، وكذلك حتمیة إیجاد وعى حقیقى لدى المتلقى یمكنه من  صحافة المواطن اجتماعیا شیئًا ملحا

  . إدراك وفرز الأخبار على نفس القدر من الأهمیة
 .موضوعیة، إعلام بدیل -رصد سوسیولوجى -صحافة المواطن: المفتاحیةالكلمات 

  مقدمة
على الرغم من تواجد صحافة المواطن على المستوى الدولى والإقلیمى والمحلى بشكل ملحوظ منذ 
الربع الأخیر من القرن العشرین؛ وازدیاد تواجدها مع تطور وسائل ووسائط التواصل الاجتماعى فى 

العشرین؛ إلا أن دور صحافة المواطن برز بوصفها شكلاً من أشكال الصحافة غیر و  الحادىالقرن 
؛ حیث قل الاعتماد فى استقاء المعلومة على ٢٠١١المهنیة فى المجتمع المصرى مع ثورة ینایر

الاجتماعى حیث  وارتبط بوسائل التواصل) صحافـة، رادیو، تلیفزیـون(المصادر المهنیة التقلیدیة 
أولاً بأول فى صورة مواد إخباریة أو فیدیوهات مصورة وقت حدوثها، وظهر المواطن  تبث الأحداث

الأحداث الخاصة بالثورة؛ وكانت تقاریر وفیدیوهات  –وفى أوقات كثیرة یحلل –الصحفى الذى ینقل

                                   
 ومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیةأستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز الق. 

.٢٠٢٥ المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الثانى والستون، العدد الأول، ینایر   
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المواطن الصحفى هى المصدر الذى یكاد یكون الأوحد للأخبار من قلب الحدث أثناء ثورة 
  .      ٢٠١١ینایر

 –العامةى لد قدت الكثیر من مصداقیتهافالتى  –ولم یستطع الإعلام التقلیدى بأدواته وآلیاته
وأصبح الإعلام التقلیدى متهمًا بالتحیز  ،أن یلاحق هذه الأحداث أو أن ینقل النقاط الجوهریة فیها

  .وهنا برز دور صحافة المواطن بوصفها إعلامًا بدیلاً  ،ولا یمثل لسان العامة
، وإعطاء الطرح والتناول بنسبة كبیرة ى بالمصداقیة ف ونةتلك الآى تمتعت صحافة المواطن ف

علیها  الاعتماد، وكان الأصعدة كلى على المجتمع المصر ى المعاش فى صورة للواقع الاجتماع
قیام ى ، وظل الوضع كذلك حتم التقلیدیة عن دورها المنوط بهاوسائل الإعلاى ظل تخلى كبیراَ ف

  .مرحلة بناء الدولةوبدء  تغیرًا جذریًاى وتغیر البنیة الاجتماعیة للمجتمع المصر  ٢٠١٣ثورة یونیو 
ى ؛ بدأ فللمعلومة ارئیسً  ابوصفها مصدرً  اعلیه والاعتمادنحو الرقمنة  الاتجاهى مع تنامو 

ى جتماعالا ات الرصدیهتوضح بد، و المهنیةالظهور نوع من صحافة المواطن لا یتمتع بالمصداقیة 
ى الواقع المصر ى ف الجاریة الأحداث لم یعد نقل العام فیها الاتجاهأن ى المجتمع المصر ى ف

مما قد یهدد أمن  آخر مثل بث الشائعات والأخبار المغلوطة امسارً تخذ بقدر ما ا بموضوعیة
سبیل المثال لا الحصر تداول فیدیوهات ومقاطع مصورة عن دخول المجتمع ى عل(المجتمع 

مغلوطة بشأن  انتشار مقاطع تبث أخبارً ، وأیضًا ا٢٠٢٣موجة وباء جدیدة عام ى فى ر المص
نفاها ى الشائعات التى وه( للمواطنینى خصخصة المستشفیات العامة تمهیدا لإلغاء العلاج المجان

واقع ى إل الاعتبارالنظر بعین مما جعل  ؛(*))ى لرئاسة مجلس الوزراء المصر ى المركز الإعلام
ى لدى حقیقى وع إیجادوكذلك حتمیة ، غایة الأهمیةى ملحاَ وف اجتماعیاَ شیئًاالمواطن صحافة 

  .ذات القدر من الأهمیةى عل یمكنه من إدراك وفرز الأخبارى المتلق
ا مجملها رصدً ى من القضایا تمثل ف بق سوف تعرض الورقة الحالیة عددًاوتحقیقاَ للهدف السا

  ؛كالتالىى وهن وما یخص المتلقین لها لما یخص صحافة المواط اجتماعیًا
 .وأشكالها للأطر المفاهیمیة لصحافة المواطن تأصیل مبسط: أولاً 
 .النظریات الاجتماعیة والإعلام: اثانیً 
    ٢٠١١ینایر ى مصر خلال ثورتى هیأ لوجود صحافة المواطن فى الذى جتماعالمناخ الا: اثالثً 

 .٢٠١٣ویونیو 
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 .حلول مطروحةلمواطن مضامین صحافة ا : ارابعً 

 تأصيل مبسط للأطر المفاهيمية لصحافة المواطن: أولاً 
یعد مفهوم صحافة المواطن من المفاهیم المثیرة للجدل؛ حیث اختلفت العدید من الكتابات العلمیة 
والأكادیمیة العربیة والأجنبیة حول حدوده وخصائصه واتفقت على طبیعته التشاركیة حیث إن 

 .ث ومشاركته مع أكبر عدد من الناسواطن هو تداول المعلومة أو الخبر أو الحدجوهر صحافة الم
للعدید من المسمیات فى الكتابات الأكادیمیة  المواطن مرادفًاوظهر مفهوم صحافة 

صحافة الشارع أو الصحافة والصحفیة؛ فهو مرادف للصحافة التشاركیة والصحافة الدیموقراطیة و 
  .الشعبیة
ـــــــــــف شـــــــــــاین بومـــــــــــان وكریســـــــــــالصـــــــــــحف واطنالمـــــــــــ مصـــــــــــطلح یشـــــــــــیرو   ویلزى طبقـــــــــــاً لتعری

Bowman&willis)(  عملیــة جمــع المــواطنین یلعبــون دورًا نشــطًا فــى مــواطن أو مجموعــة مــن "إلــى
یشـترك فیهـا مـدى واسـع مـن الأنشـطة التـى "، وصـحافة المـواطن هـى )1("وتحلیـل الأخبـار والمعلومـات
، وصــــحافة )2("علیقــــات علــــى الأحــــداث الإخباریــــةهمون بالمعلومــــات أو التالنــــاس بصــــفة یومیــــة ویســــ

مصــطلح یرمــز إلــى أعضــاء مــن العامــة یلعبــون دورًا نشــطًا فــى عملیــة نقــل وتحلیــل "المــواطن أیضــاً 
  .)3("ونشر الأخبار والمعلومات؛ إنها صحافة الإنترنت

النشاط الذى یقوم من خلاله المواطن العادى "صحافة المواطن كما یراها إبراهیم بعزیز 
أو  صالیة متعددة ویمكن أن یكون نصیًابإنتاج مضمون إعلامى ومعالجته ونشره عبر تقنیات ات

أو سمعى بصرى أو متعدد الوسائط؛ وینشر عبر تطبیقات الإنترنت الاتصالیة كالمدونات  وعًامسم
ة لوسائل أو مواقع بث الفیدیو أو القنوات الإذاعیة والتلیفزیونیـة وعبر المواقع الإلكترونیة التابع

  .)4("الإعلام بصفة عامة
صحافة المواطن هى حینما یوظف عامة الناس " )(Jay Rosen جاى روزنوطبقًا لتعریف 

 ، وتصنف لاسیكا"الأدوات الصحفیة التى فى حوزتهم لإخبار آخرین عن حدث مهم) الجمهور(
)lasica( صحافة المواطن من حیث ممارساتها إلى:  
 .یقاتمشاركة الجمهور بالتعل -١
 .الأنباء المستقلة ومعلومات المواقع الإلكترونیة -٢
 .الأخبار التشاركیة للمواقع -٣
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 .المواقع الإعلامیة التساهمیة -٤
 .)5(ائم البریدیة والرسائل الإخباریةأنواع أخرى مثل القو  -٥

نوع من المعلومات " بأنهاصحافة المواطن  )D.James Bryner(یمس براینر ج.ویعرف د
شورات یتم نشرها من ناس غیر مكونین مهنیاً فى میدان الصحافة ولم یسبق لهم العمل فى والمن

أنها تسمیة تصف شكلاً من الإعلام الذى ینطوى " )lato( ، فى حین یراها لاتو"مؤسسات إعلامیة
ء وواحدة من إستراتیجیاتها البعیدة أن تطوًر نسخة مطبوعة ىعلى مشاركة خاضعة لإشراف القار 

 .)6(محتویاتها لتكون مصدرًا للربح ضللأف
 :)7(یتضح لنا أن هناك اتفاقًا على عدد من الخصائص الممیزة لصحافة المواطن فهى

 تشاركیة. 
  غیر مهنیة؛ حیث یمكن لأى فرد غیر دارس للإعلام وغیر منتمى لمؤسسة إعلامیة معینة أن

 .یكون مواطنًا صحفیًا
 تفاعلیة. 
 عیات الإعلام البدیل والصحافة البدیلةمخرجاتها امتداد لمرج. 
 فى معظم الأحیان غیر ربحیة. 

لمواطن فى شأن التأصیل ونجد أن هناك اختلافًا بین الكتابات التى تناولت صحافة ا
رغم ارتباط صحافة المواطن بوسائل ووسائط التواصل الاجتماعى إلا أن بعض الكتابات للمفهوم؛ فب

غیر مباشرة  وبدایة لإرهاصات صحافة المواطن حیث وجود خاصیة  لبنة ١٨ و ١٧ اعتبرت القرن
مهمة من خصائص هذا النوع من الصحافة؛ وهى مبدأ التشارك فى الخبر أو الحدث من خلال 

  .)٨(التلغراف والتسجیل ثم التلیفزیون فى القرن العشرین
فاعلة ودینامیة والعشرون كینونة جدیدة لصحافة المواطن؛ فأصبحت  الحادىلقد حمل القرن 

فى وجود الرقمنة التى جعلت من تداول المعلومة والخبر والحدث شیئًا ممكنًا وفى غایة السهولة 
تلك الأدوات التى كانت مقصورة على  ؛)٩("غیر محدود لأدوات الإنتاج أصبح الأفراد یمتلكون دخولاً "

  .مجموعة محددة من الناس والمؤسسات دون غیرهم فى وقت سابق
الكتابات على أن ظهور صحافة المواطن فى العصر الحدیث ارتبط بالأزمات  واتفقت

 ٢٠٠٤ثم فى أحداث تسونامى  ٢٠٠١لها السبق فى أحداث سبتمبر  كان المجتمعیة الكبرى؛ حیث
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حیث كان المواطنون من شهود العیان المتواجدین فى موقع الحدث بما التقطوه من صور محور 
ثم أصبحت صحافة المواطن  ؛)١٠(٢٠٠٥لیدیة، تلا ذلك حادث لندن اهتمام وسائل الإعلام التق

  . عنصرًا فاعلاً فى الساحة الإعلامیة

  أشكال وأنماط صحافة المواطن 
اتخذت صحافة المواطن أشكالاً عدیدة ساعد فى انتشارها وتطورها وتبلورها وسائط ووسائل 

 :)١١(راً ما یلىالتواصل الاجتماعى، ومن أكثر أشكال صحافة المواطن انتشا
 المدونات الإلكترونية  -أ

هى مواقع یمتلكها أفراد أو مؤسسات تتم الكتابة فیها بأسالیب مختلفة تقترب فى معظمها من 
الأسلوب الصحفى، ویتم نشر المقالات فیها والتسجیلات بشكل مرتب بحیث یتیح للقراء التفاعل 

مد فى المعلومة والخبر على وسائل الإعلام ، وعادة ما تعتالتعلیق على المواد الموجودة بهاب
 .التقلیدیة ثم تمحصها وتعید صیاغتها والتعلیق علیها لإبداء الرأى

 وسائل التواصل الاجتماعى  -ب
وفیدیوهات وأمثلة لهذه المواقع  اینشئ فیها المستخدم صفحة خاصة له وینشر فیها مقالات ونصوصً 

face book ,twitter, my space وغیرها .  
 مواقع بث الفيديو  - جـ

، وتستخدم YouTube ,my videoالمواقع التى تسمح ببث الفیدیوهات وتحمیلها ومشاهدتها وأشهرها 
  .اقع فى أحیان كثیرة لبث برامجـهاوسائل الإعلام التقلیدیة هذه المو 

 ة التى تقوم على مساهمات الجمهورالمواقع الإخباري -د
ف الإخباریة لكنها تقوم على مبدأ التشارك؛ حیث یشارك فى وهى تلك المواقع التى تشبه الصح

متطوعین  تلف الأماكن وهم غالبًا ما یكونونمحتواها ویحرر مضمونها مواطنون عادیون من مخ
الموقع الكورى الذى شهد انطلاقته الأولى منذ  oh my news.comونشطاء، ومن أشهر هذه المواقع 

لیكون ) المهنیین إن جاز لنا التعبیر(المحررین الصحفیین ، ویعتمد على فكرة إلغاء ٢٠٠٠عام 
ألف مواطن صحفى على ١٦٠ القراء هم من یرسلون المقالات؛ ویضم هذا الموقع أكثر من 

وقد منحت جامعة میسورى الأمریكیة  ،عامًا ٨٠إلى ١٠ مستوى العالم یتراوح أعمارهم من 
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)university of Missouri ( ف للخدمة الممیزة فى الصحافة رى میدالیة الشر مؤسس هذا الموقع الكو
  .له الفضل فى انخراط المواطنین فى مجال الصحافة لأن

 مواقع التحرير الجماعى  -ه
التى تسمح بتحریر مضمونها بشكل جماعى كما تتیح  wikiهى المواقع التى تعتمد على تقنیات 

  .Wikipediaلمواقع موقع ومن أشهر هذه ا ،إمكانیة الحذف والإضافة على هذا المضمون
استعان الإعلام التقلیدى بصحافة المواطن للعدید من الأسباب منها الانتشار الذى تحظى به 

أن وسائل الإعلام لا تملك مراسلین وصحفیین "صحافة المواطن والسرعة فى نقل الحدث، كذلك 
لخطر فى تلك الدول أو فى المناطق التى تجرى بها أحداث معینة؛ كما أن صحفییها قد یتعرضون ل

  .وغیرها من الأسباب )١٢("المناطق، أو أن الدول لا تقدم لهم التراخیص بسهولة
فى جذب عدد  تقطاب هذا النوع من الصحافة أملاً لقد سعت مؤسسات إعلامیة لامعة إلى اس

تى ال CNNأكبر من القراء المتصفحین لمواقعهم الإخباریة الإلكترونیة منها على سبیل المثال 
؛ وهى الأقسام NEWSVINEالتى تحوى قسم  MSNBC، وشبكة  I-REPORTیتواجد بها قسم

  .)١٣(تقاریر والصور التى یضعها القراءالمنوط بها عرض الأخبار وال

  .النظريات الاجتماعية والإعلام: ثانياً 
ى الرؤ  فتواختل، ى تشكیل الوعى علم الاجتماع دور وسائل الإعلام فى ناقشت النظریات القدیمة ف

مدخلین ى یمكن إجمالها ف النظریة وإن كان والانتماءاتارس المد باختلافالاجتماعیة لممثلیها 
 ین، حیث خرجت معظم الآراء والمدارس الفكریة من عباءة هذوالنقدیة المثالیة؛ ن وهمارئیسی

  .المضلین أو رداً علیهما
، إلا التقلیدیةبشأن وسائل الإعلام  كلا الاتجاهینى لرأ الإشارةنه لابد من الرغم من أى وعل

لتفسیر، ومن من الدارسین لتناسب واقع الإعلام البدیل وتصلح  طورها عدیدأن النظریات القدیمة 
  .ضمنه صحافة المواطن

لتأصیل وجهات النظر  -ىوالنقدى المثال -الاتجاهینلذلك نجد من المهم تناول مقولات كلا 
من مصداقیة الرسائل الإعلامیة ى ومدى لام ودور المتلقفیما یخص وسائل الإع االخاصة بهم
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حیث (المختلفة المفسرة للإعلام الجدید أو البدیل ى ، ثم نتناول الرؤ عدمها وغیرها من القضایا
  .ومنها صحافة المواطن) المقاصد واتفقتالمسمیات  اختلفت
؛ من یملك اقتصادیًا یدى ف داها أن وسائل الإعلام أداةمن مقولة مؤ ى النقد الاتجاهنطلق ی

ومنها الرسائل ى والمعرفى وسائل الإنتاج الفكر ى یتحكم فى حیث من یملك وسائل الإنتاج الماد
أفراد ى الآراء والأفكار والقیم الخاصة بباق المتحكمة اقتصادیاً ، وعلیه تصیغ هذه الطبقة الإعلامیة
  . المجتمع

 عتبروا، م من رسائل إعلامیةیقدمه الإعلا كل ماى فى النقد الاتجاهتشكك أصحاب 
من یملك هذه الوسائل ومن یسیطر علیها  وأفكارراء العالم وآى فریسة لرؤ ى الجمهور المتلق

  .(*)معبرة عن كل طبقات وفئات المجتمعالعالم الى اقتصادیا ولیس أفكار وأراء ورؤ 
وظیفة لحفظ كیان له  یًااجتماع انسقً  باعتبارهاوسائل الإعلام ى إلى المثال الاتجاهوینظر 

حالة عدم قیام هذا النسق بوظائفه المنوط بها ى ، وفئة الاجتماعیةالتنشى هم فالمجتمع، وأنه یس
  .(**)یتابعهاى التحیث یغیر الوسیلة الإعلامیة ى وهنا یكون دور المتلق ،ىیحدث خلل وظیف
 ذاتى متلقین فإذا أصاب الخلل مؤسسة إعلامیة أو وسیلة إعلامیة یقاطعها الى بعبارة أخر 

، وذلك البدائل اختیارى جذبه وهو من له مطلق الحریة فى الوسائل على تعمل باقى الذالوقت 
.                                                               ىحفظ النسق العام  الاجتماعى للمنظومة الإعلامیة القیام بوظیفتها فى یتسنى حت

ونقل  ،، والربط بین أجزاء المجتمعمراقبة البیئةى المثال الاتجاهى ف ومن وظائف الإعلام 
وظیفة التفسیر ى بالإضافة إل )Harold lasswell(هارولد لازویلى جیل كما یر ى التراث من جیل إل

   .)١٤()Charles wright( لز رایتر اشحد تعبیر تى والترفیه عل
علم الاجتماع ى یریة والتحلیلیة لدارسالأطر التفسى ف سائدةظلت الأطر النظریة السابقة 

، لكن لفترة طویلة من الزمنالصحافة والرادیو والتلیفزیون ى وباحثیه فیما یخص واقع الإعلام التقلید
، ت كمصدر للمعلومةالإنترنى عل الاعتمادالمجتمعات نحو التكنولوجیا والرقمنة وزیادة  اتجاهمع 

ى طرأت على المستجدات الت لتلاءمالأطر النظریة أصبح هناك حاجة لمزید من التطویر لهذه 
ل مضامینه وسرعة انتشاره بدیل بكتكون لها قدرة تفسیریة وتحلیلیة تواكب الإعلام الى ، وكالعالم

  .وتداوله
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لیب الإنتاج، والعلاقة مع اأسو  ،ى، والناحیة الجمالیةالمحتو ى ویختلف الإعلام البدیل ف
فقط معارضة أن رسائل الإعلام البدیل لیست   .Rodríguez K جیزكلمنیسا رودریى تر  .)١٥(الجمهور

الخاصة عن ذاته وعن البیئة نها أیضاً تتیح الفرصة للفرد لوضع صورته للإعلام السائد ؛ بل إ
ختارها ومخالفة القبول یى یستطیع الفرد تصحیح الهویة من خلال الإشارات والقواعد الت وأیضًا
   .)١٦(مصادر خارجیةلمفروض علیه من اى التقلید

ى مع دخول العامل المادى الإعلامى المحتو ى ف -ىمرة أخر  –الحقیقة بدأ التشكیكى وف
  .الإعلام البدیلى محتو ى وسیطرته النسبیة عل

الساحة ى ، حیث ظهر علالبدیل غیر مستقل تمامًا الإعلامأن    .Atonch كریس آتونى یر 
، مواطنین بأسعار بسیطة أو بالمجانمن الى الإعلام ىالمحتو ى الحصول على ف ان له وبدأوً منتجو 

یؤكد ضرورة  أن تمتاز مؤسسات الإعلام ى الذ الاقتراحى دفع مایكل ألبرت إلى وهو الأمر الذ
   .)١٧(بدیلى إعلامى البدیل بهیكل مناهض للمؤسسیة ولیس مجرد محتو 

قد  –مصداقیته والمفترض –الإعلام البدیلى ؛ إن النص المعروض فنستطیع القول إذن
یتعرض للتحریف أو التشویه أو الزیف والتضلیل لیلائم أهداف المؤسسات أو الأفراد الذین یشترون 

  .وهو أمر وارد بنسبة معقولة ،سوق الإعلام البدیلى ن دخلوا إل؛ هؤلاء الذیىالمحتو 
مین لأنه رز الغث من الثفى ف - از لنا التعبیرجإن  -الجمهورى والآراء السابقة لا تعول عل

  .المقدمى والتضلیل من خلال المحتو ى ف الوعمعرض لزی

      ى مصر خلال ثورتى هيأ لوجود صحافة المواطن فى الذى جتماعالمناخ الا: ثالثاً 
  . ٢٠١٣ويونيو  ٢٠١١يناير 

ذكرنا من قبل أن صحافة المواطن ظهرت وتطورت من خلال شبكة الإنترنت واتخذت من وسائل 
عى مجالاً لانتشارها؛ لكنها ارتبطت فى ظهورها بالسیاق العام الاجتماعى التواصل الاجتما

والاقتصادى والسیاسى لكل مجتمع ظهرت فیه؛ لذلك نجدها تختلف فى الشكل والمضمون من 
 .ذاته من حقبة زمنیة لأخرىمجتمع لآخر وفى المجتمع 

ة لأنها كانت المسئولة عرف المجتمع الدولى صحافة المواطن من الولایات المتحدة الأمریكی
 face book ,twitter, You Tubeعن وجود وتطویر العدید من مواقع التواصل الاجتماعى مثل

instagramظم الدول ، وبعد فترة وجیزة أصبحت صحافة المواطن متعارفًا علیها فى بریطانیا ومع
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ولقد ساعد شكل وبنیة هذه  فى قارة آسیا خاصة فى كوریا الجنوبیة، الأوربیة ثم لاقت رواجًا كبیرًا
وهنا تجدر الإشارة إلى مفهوم ظهر فى الولایات  ،المجتمعات على وجود وانتشار صحافة المواطن

قام هذا النوع من الإعلام على  ؛"إعلام المواطن"وهو  الثالثة المتحدة الأمریكیة فى بدایة الألفیة
تماعیة والسیاسیة واعتبارهم فاعلین فى نقل فكرة مشاركة الجمهور فى التغطیة الإعلامیة للحیاة الاج

صنعها ى التفجوة للالأحداث وفى مناقشتها وتحلیلها أكثر من كونهم متلقین سلبیین، وظهر كنتاج 
ن وبین المواط ،الحكومة من ناحیةو المواطن بین ى المجتمع الأمریكى ف الإعلام التقلیدى

وتم وصف إعلام ، هناك المواطنة الفعالةمما أضعف حس ى خر والمؤسسات الإعلامیة من ناحیة أ
المواطن أنه رؤیة إصلاحیة لرأب الصدع إن جاز لنا التعبیر؛ وكان من ثماره ظهور موضوعات 

على  لك الموضوعات المحددة سلفًا بناًءوتقاریر تهم المواطن العادى فى البرامج الإعلامیة ت
موضوعات والقضایا ضوا نوعیة من الن المواطنین فر لاعات رأى لهؤلاء المواطنین، أى أاستط

ونستطیع القول إنهم حددوا لحد كبیر المضمون الإعلامى؛ ومن  ،بد وأن تناقشالملحة التى لا
ارد بالولایات المتحدة لجامعة هارف االجدیر بالذكر أن هناك مركزًا لإعلام المواطن تابعً 

 .)١٨(الأمریكیة
 اى والمحلى؛ فلقد ظهرت صحافة المواطن نتاجً على المستوى الإقلیم لم یختلف الأمر كثیرًا

 : ٢٠١٠فى الفترة ما بین  ومصر محلیًا، المجتمع العربى إقلیمیًا للظروف المجتمعیة التى مر بها
وهو أن صحافة المواطن ظهرت فى  ،لكن مع وجود فرق جوهرى ومهم نود الإشارة له ٢٠١٥

قلیدى حیث كان المواطنون یقومون بدور الدول الأوربیة وأمریكا بوصفها مكملة للإعلام الت
المراسلین الصحفیین فى وقت الأزمات والكوارث؛ ذلك الوقت الذى یصعب فیه أو یستحیل معه 
وجود مراسل صحفى ینقل الأخبار من قلب الحدث، أما فى الدول العربیة ومصر فقد كانت 

التى مر بها المجتمع العربى  صحافة المواطن بدیلة عن الإعلام التقلیدى، خاصة فى وقت الثورات
 .فى هذه الدول بدیلاً  ر، أى مثلت صحافة المواطن إعلامًاومص

ة المواطن وقبل الدخول فى التفاصیل التى توضح شكل المناخ الذى كان وراء انتشار صحاف
سبق ى ؛ والذبد أن نشیر فى عجالة إلى مصطلح الإعلام البدیل، لافى الدول العربیة ومصر

  .موضع سابقى ه كقضیة فوتحدثنا عن
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الإعلام البدیل من مرجعیة تعتمد على مبدأ حریة التعبیر والاستقلال عن كل ینطلق 
، ویسعى إلى كسب رأسمال معنوى أكثر من سعیه )١٩(یدیولوجیة أو الاقتصادیة القائمةالالتزامات الأ

  .)٢٠(وهو ما ینسحب على صحافة المواطن لتحقیق رأسمال مادى
 ،والاحترافیة ،واعد وهى؛ رفض الخلفیات الرأسمالیةـلى ثلاث قـلام البدیل عـوم الإعـقـوی

  .)٢١(المؤسسیة و 
فى العالم العربى بانطلاق الثورات الشعبیة وارتبط كذلك بالأزمات  ٢٠١١ارتبط عام 

؛ فعلى سبیل المثال )٢٢(الاقتصادیة وتفاقـم وتیـرة العنف وهو ما عزز من دور صحافة المواطن
 –التى تركها معظم المراسلین الأجانب بسبب الاغتیال والاعتقال بحق زملاء لهم –فى سوریانشط "

، وانسحب )٢٣("دور المواطنین الصحفیین الذین یبقون الحراك السورى فى واجهة الإعلام العالمى
  .یقةعلى لیبیا والعراق والیمن وغیرها من الدول العربیة التى شهدت تحولات سیاسیة عم ذاتهالشىء 

المجتمع ى ف فاعلاً و  لما لعبت الصحافة التقلیدیة دورًا ممیزًا؛ فطاأما على المستوى المحلى
یة ، وامتازت الصحافة التقلیدمر بهاى والفترات الزمنیة الت الحقب التاریخیة المختلفةى فى المصر 

  .ىمدار تاریخها الاجتماعى واسع النطاق على بالریادة والتأثیر المجتمع
ة من التقلیدیة العدید من المحطات الفارقة بدای المصریة الصحافةالمتابع لتاریخ ویلاحظ 

ى بالجرائد الت ع المصریة أول جریدة رسمیة مصریة، مروًرالوقائى تحول إلى الذ" جورنال الخدیو"
 مبردیسى ف ید بشارة وسلیم تقلاى وصولاً لنشأة جریدة الأهرام عل )٢٤(الانتماءات والآراءتعددت فیها 

تابة آراء كبار لك اكانت منبرً ى والتثم الیومیة  الأسبوعیةصورتها ى فبدأت ى والت ١٨٧٥
  .)٢٥(المفكرین

نقل الأحداث ى ف امؤثرً  لقد كانت الصحافة المصریة التقلیدیة عبر تاریخها الطویل عاملاً 
لتواكب ى صر المجتمع المى التركیبة الاجتماعیة ظهرت صحافة المواطن ف اختلاف، ومع والآراء

  .مرحلة زمنیة معینةى وتعبر عن الأحداث ف
الخریطة السیاسیة والاجتماعیة له وهما ثورة  ثورتین شكلتافقد مر المجتمع المصرى ب

عن الإعلام التقلیدى  فة المواطن بوصفها إعلامًا بدیلاً ، وبرزت صحا٢٠١٣ویونیو ٢٠١١ینایر
علامى الذى أفقد الإعلام التقلیدى مصداقیته واتجاه بشكل كبیر أثناء هذه الثورات؛ حیث التعتیم الإ

  .العامة والمجتمع الدولى لاستقاء المعلومة من المواطن الصحفى
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ویجد المتتبع والمستخدم لوسائل التواصل الاجتماعى أن صحافة المواطن ظهرت فى 
شىء یذكر؛  المجتمع المصرى قبل ثورة ینایر بفترة لكن على استحیاء ولم یكن لها من الانتشار

  .ر بها المجتمع المصرىلكن حظیت بالانتشار والقبول بل والمصداقیة فى فترة الثورات التى م
دخلت صحافة المواطن إلى المجتمع المصرى مع دخول ما یسمى بالتقنیات التفاعلیة 

یر وانتشار التدوین وخاصة المدونات التى تركز على القضایا السیاسیة والاجتماعیة غ) ٢,٠الویب(
المطروحة فى وسائل الإعلام التقلیدى؛ وكانت معظم المدونات باللغة الإنجلیزیة حتى عام 

، ثم بعد ذلك من یجیدون الإنجلیزیةممما جعلها تقتصر على عدد قلیل من الجمهور ) ٢٠٠٧(
  .بالعربیة بدأت كتابتهم

ل والإخوان ـریـإب ٦ة ـحرك وـد الثورة مدونـوبع ٢٠١١قـبل ثورة  ترة ماـوكان من المدونین فى ف
ن ـدد من المدونیـترنت، وكان هناك عـنشطاء من الجمهور العادى على شبكة الإنـالمسلمون وال

 ٢٥طیة أحداث ـوا فى تغـوك وشاركـیس بـتر وفـرة على مواقع تویـتهم شهاتسبت كتابـن اكـالذی
 .)٢٦( ٢٠١١رـایـین

ورات سریعة ومتلاحقة على الصعید بعدة تط ٢٠١١:٢٠١٣ لقد مرت مصر خلال الفترة من"
هذه الفترة، فى وكان للمواطن دور لیس فقط فى صنع الأحداث  ،السیاسى والاجتماعى والاقتصادى

إنما فى نقل هذه الأحداث إلى جموع الرأى العام عبر إعلامه البدیل القائم على استخدام الشبكات 
لسطوة الإعلام التقلیدى على ما ینشر وعلى الاجتماعیة خاصة الفیس بوك وتویتر، بما شكل تحدیاً 

، وسبق المواطن الصحفى الإعلام التقلیدى فى نقل الأحداث بعد )٢٧("دوره التقلیدى كحارس للبوابة 
  .)٢٨(مبارك وأثناء حكم المجلس العسكرى الرئیس الأسبق عزل

اطن عن صحافة المو لصیغة فاعلة ومؤثرة  ٢٠١١صنع الإعلام الجدید أثناء ثورة ینایر 
طریق السماح لمواطنین عادیین بالتوثیق للثورة والمظاهرات، وأن ینشروا للعالم ویتبادلوا الأخبار 

  .)٢٩( وبینهم وبین العالم، والصور فیما بینهم 
صحافة المواطن المحرك الفاعل والجوهرى للعدید من الأحداث فى المجتمع المصرى كانت 

حیث شكلت هذه الصحافة مساحة أساسیة  ٢٠١١ نایری ٢٥خاصة فى الفترة التى سبقت ثورة 
  .)٣٠(سىالشعب للتحرك فى اتجاه إعادة صیاغة المشهد السیاحثت لحركات سیاسیة 
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شكلت صحافة المواطن بنیة الاتصال الأساسیة للاحتجاجات والتظاهرات أثناء وخلال كما 
لرسائل  ة زخمًا كبیرًاخاصة بهذا النوع من الصحاف، وأعطت الممیزات ال٢٠١١ینایر ٢٥ثورة 

التعبئة والحشد إضافة إلى إسهامها فى بلورة مشاعر الغضب والرغبة فى التغییر، لكن عدم خضوع 
ئ إلى عض الرسائل المفبركة والمزورة تسصحافة المواطن لأى نوع من التنظیم الذاتى جعل من ب

  .)٣١(المحتوى الأكثر نضجا
بان خلال وإ ى المجتمع المصر ى الإعلام البدیل ف أشارت العدید من الكتابات المعنیة بدور

ودور ى تحریك المشهد السیاسى فى دور وسائل التواصل الاجتماعى ؛ إل ٢٠١١ینایر  ٢٥ثورة 
وأیضاً كیفیة صنع الإعلام الجدید لصیغة  ،)٣٢(ى والعالمى نقله للمجتمع المحلى صحافة المواطن ف

لسماح لمواطنین عادیین أن یوثقوا للمظاهرات وأن مؤثرة وفاعلة من صحافة المواطن عن طریق ا
الجوهریة بین  والاختلافات، فیما بینهم؛ وبینهم وبین العالم یتبادلوا الصور والفیدیوهات والأخبار

الأنشطة التقنیة والحشد؛ حیث یعنى الأول فعل استخدام الإنترنت فى تطویر قضیة سیاسیة من 
الحشد الذى یعتمد على التخطیط،  نترنت على عكس مفهومالصعب تداولها أو تطویرها خارج الإ

قدمت طریقًا إلى التغییر وفى أثناء الثورة كانت وظیفتها  ٢٠١١ن الأنشطة التقنیة قبل ثورة ینایرإ
  .)٣٣(أما بعد الثورة فتغیرت الوظیفة إلى التركیز على الانتقال إلى الدیمقراطیة  ،الحشد

التغطیة ى ف ٢٠١٣ى حت ٢٠١١الفترة من ى فكما استعانت بعض الصحف المصریة 
  .)٣٤(الیوم وغیرهاى ومن هذه الصحف الجمهوریة والمصر  ،ىالصحفیة بالمواطن الصحف

اعتمدت صحافة المواطن بصفة عامة وفى المجتمع المصرى بصفة خاصة على العدید من 
تلك الوسائط التى الوسائط فى نشر محتواها للجمهور المحلى والعالمى خاصة فى فترة الثورات؛ 

  :كانت عاملاً مشتركًا فى كثافة الاستخدام وهى
الشبكات الاجتماعیة مثل الفیس بوك حیث زاد مستخدمو الفیس بوك فى العالم العربى قبل  -

 ٢٠١١لیصل فى أبریل  املیونً  ١٩نحو  ٢٠١٠التحركات الشعبیة وبعدها بكثرة فقد كان فى 
 . )٣٥(ملیون متصفح  ٢٦لنحو 

، حیث آنذاك -هذه الزیادة التصاعدیة دور هذا الوسیط فى تحریك الثورات العربیةوتؤكد 
ومثال لهذه المیزات الاتصال السریع وسهولة  ،تلعب میزات الفیس بوك دورًا فعالاً فى النشر
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، وهو ادائمً  االاستخدام وتعدد اللغات، وإمكانیة استخدامه من خلال الهاتف مما یجعل له حضورً 
 .)٣٦(ى كذلك عالم

مواقع الفیدیوهات التشاركیة أشهرها موقع یوتیوب وهو مشهود له بالإقبال وبالتشبیك مع مواقع  -
 .)٣٧(اجتماعیة أخرى مثل فیس بوك وتویتر 

على ى الثان ٢٠٢٠نوفمبر  ١٨وطبقاً لتحدیث  ویعد یوتیوب حسب ترتیب إحصاءات إلیكسا
ى عل –فیس بوكمن الجدیر بالذكر أنه یسبق و  ،بعد جوجل -الاستخداممن حیث  -مستوى العالم

  .)٣٨(الأولویةى ف الرغم من شیوع استخدامه
لمدونین مع الاتحاد لتطویر عمل صحافة المواطن فى مصر؛ تعاون بعض ا وأخیرًا وسعیًا -

لعقد لقاءات دوریة عن هذا النوع من الصحافة وناقشت اللقاءات مجموعة من  الدولى للصحفیین
م عمل صحافة المواطن فى مصر والعالم العربى مثل؛ عدم الإطالة فى المقاطع النصائح لتنظی

المصورة والاعتماد على هواتف سریعة الشحن؛ وتعدد مصادر التغطیة فى الموضوع الواحد 
للحفاظ على المصداقیة والتعامل بهدوء مع المواطنین الناخبین أثناء التصویر أو نقل الحدث؛ 

 .)٣٩(سیاسى أثناء تغطیة الأحداث ذات الحساسیةوعدم إظهار أى انتماء 

 مضامين صحافة المواطن حلول مطروحة  : رابعاً 
الخاص به وكیف أن دخول ى المحتو ى موضع سابق آراء المعنیین بالإعلام البدیل فى عرضنا ف

الخاص بالإعلام البدیل لیلائم أهداف هذه ى تحریف المحتو ى مؤسسات ربحیة قد یؤثر عل
، كما كان من مصادر القلق أیضاً یعتد بها من وجهة نظرهموهو أمر وارد بنسبة المؤسسات 

صنع ى فى لإغراء نسبة المشاهدات وماله من عائد مادى المحتو ى إمكانیة رضوخ بعض صانع
  .هو یحرفأ ،بصلةى المجتمع لا یمت للواقع ى محتو 

لبدیل أكثر عرضة لإعلام امن أشكال ا اومنتشرً   مهمًاوتعتبر صحافة المواطن بوصفها شكلاً 
وغیرها من المؤسسات  لات الإخباریة والمؤسسات الصحفیة، حیث تهافت الوكالمثل هذه القضیة

؛ وانتشاراهذا النوع من الإعلام البدیل وبصفة خاصة الفیدیوهات بوصفها الشكل الأكثر تداولا ى عل
  . مهاواستخداالمنصات الرقمیة وسهولة تداولها  أهمیةمع تزاید وذلك 

 اعدمها وخاصة أن لها تأثیرً وف حول مصداقیة صحافة المواطن من المخاوهنا قد تثار 
، وهو تأثیر جد العالمى مستو ى المتلقین لیس داخل المجتمع الواحد بل على عل اوواسعً  امباشرً 
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ى ؛ فقد یعتمد كثیر من الناس فداخل المجتمع أو خارجهى جمهور المتلقین فى خطیر سواء عل
؛ وهنا ىالمنصات الرقمیة المختلفة وما تبثه من محتو ى لن صورهم الذهنیة عن مجتمع معین عتكوی

ى الحكم على بها ف الاسترشاد؛ ما المحددات الممكن الأهمیةى الذهن سؤال غایة فى یتبادر إل
 -أحیان كثیرةى ف –یختصى ؟ خاصة مع وجود محتو ما بأنه صادق أو مضللى مضمون أو محتو 

  .ىحول الواقع الاجتماعمعینة أو أخبار مضللة  ببث شائعات
عام لقد عكفت الجمعیة التونسیة للحوكمة الإلكترونیة بالتنسیق مع مؤسسة فریدریش ناومان 

والجمهور للتحقق من المعلومات  الاتصالى یسترشد به القائمون على الخروج بدلیل كى عل ٢٠٢٠
وضع الدلیل بضرورة إدراج مادة التحقق ى ن علائمالقى ، وأوصیتم بثها عبر المنصات الرقمیةى الت

  .)٤٠(دول شمال إفریقیاى المناهج الدراسیة والجامعیة فى من المعلومات بالبرامج العلمیة وف
من صحافة  اوانتشارً لأكثر تداولاً االشكل  باعتبارهانعرض هنا ما یخص الفیدیوهات 

للتحقق من مصداقیة المعلومات ل المشار إلیه لابد من مراعاة البنود التالیة حسب الدلی .المواطن
  ؛یتم بثهاى الت
 قام بنشر الفیدیوى تحدید صاحب الحساب الذ. 
 ذا الفیدیونشر فیه هى تاریخ إنشاء الحساب الذ. 
 مصدر واحدى أن طریقة نشر الفیدیوهات متشابهة بحیث تدل عل من التأكد. 
  لشعارذات اى على ن كل المقاطع تحتو أ منالتأكد. 
 نشر به الفیدیو قد نقله من وسیلة إعلامیة أو حسابات ى التأكد من أن صاحب الحساب الذ

 .أعده بنفسه ى ؛ أو هو محتو بیوتیوب أو غیرهاى أخر 
 ذاتها المعتمدة بالفیدیوى ورد بها عنوان الفیدیو هى أن اللغة الت من التأكد. 
 الملفات مثل  امتداداتى عبارات دالة على على أن عناوین الفیدیوهات تحتو  من التأكدAVI 

 .MP4أو 
 التصویر مثل جهازى وصف الفیدیو بیوتیوب عبارة تدل على أنه ورد ف من التأكدupload via 

 .)٤١(ىهاتف ذك باستخدام، تلك العبارة تفید بأنه تم تصویره  YouTube captureأو…
بنار عن یریقیة نتائج لو حثة إفمغایرة حیث سردت باى وطرحت بعض الكتابات رؤ 

ى صحافة المواطن كانت فى ستراتیجیات الفعالة للتحقق من المعلومات وفرز المضلل منها فالا
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المجتمع ى بین المؤسسات الإعلامیة ف -بوصفه بدیلاً عن التنافس –معظمها تطرح حتمیة التعاون
عتمد یى لك نظام التحفیز الذ، كذعقل الفرد ءالحقائق لبناى التدریب وتقصى ف والاستثمار ،الواحد

حتمیة نشر المعلومات المعتمدة  نشر معلومات صحیحة والعكس بالعكس، أیضًاالمكافأة لمن یى عل
  .)٤٢(دالأدلة والأسانیى عل

ى مدى تقصى تعبر النقاط السابقة عن المفترض ف؛ هما سبق نلاحظ أنى علوتعلیقًا 
الرغم من أهمیتها إلا ى ، وعلمن عدمهاى م الرقمتبث عبر وسائل الإعلاى مصداقیة الفیدیوهات الت

لن ى العادى یخبرنا أن المتلقى ؛ فالواقع الفعلالتطبیقى أنها تحتاج لفرق أو أشخاص متخصصین ف
قد یعتمد  أوقات فراغه أوى هذه الفیدیوهات فى ، لأنه یر الحقائقى تقصى یقوم بمثل هذا الجهد ف

قدرة ، كما أن شئ آخرى ف نشغالهاالفیدیو أثناء  تذاى سماع مقطع منها ورؤیة آخر فى عل
، لذلك فیما یخص لدیه وفهمه ورؤیة العالموعیه ى مدى التحلیلیة والتفسیریة تعتمد على المتلق
الدلیل من حتمیة تدریس  وما طرحه منفذ ؛ا، أولهمخطین متوازیینى فى من المض بدلاى المتلق

ى حقیقى وع إیجادى التركیز عل ؛ا، وثانیهممعاتلجاالمدارس واى ف مادة التحقق من المعلومات
ى تكوین رؤ  وبآلیات عدیدة بحیث یسهل معهى المتلقین من خلال التضافر المؤسسى ومستنیر لد

ى مدى علومة والحكم الصائب علمعن مصدر ال والاستقصاءعالم حقیقیة لدیه تمكنه من البحث 
لابد من تفعیله حیث التشابك  اقتراحفهو ى سس، أما فیما یخص التعاون المؤ مصداقیتها من عدمه

  .شائعات أو یقدم مراجعة صحیحة لهاالى قد یعوق تفشى المؤسس

  والهوامش المراجع

  ؛المصادر التالیةى یتم تفنیدها فى الشائعات الت سبیل المثال لا الحصرى نظر علا(*) 
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  :ىف ٢٠٢٣- ١٠-٢٩
http://www.sis.gov.eg, accessed 18-3-2024.                                       

  ،ىف ٢٠٢٢-١٢-٢٨، جریمة ضد أمن المجتمع ، إسراء خالد -
http://www.almasryalyoum.com/news/detailes/2778741,accessed 18-3-2024. 
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Abstract 
Citizen Journalism between Objectivity and Rumors: 
"Sociological Observation Of The Situation in Egypt" 

Samah Abdullah Abdul Hameed 

Despite the presence of citizen journalism at the international, regional and local levels 
significantly since the last quarter of the twentieth century; and its increased presence with the 
development of social media in the twenty-first century; the role of citizen journalism emerged as a form 
of non-professional journalism in Egyptian society with the January 2011 revolution. 

The growing trend towards digitization and reliance on it as a major source of information; A type 
of citizen journalism that does not enjoy credibility has begun to emerge. 

The axioms of social monitoring in the Egyptian society shows that the general trend in it is no 
longer to convey the Egyptian reality as it is, as much as to take a course Such as spreading rumors and 
false news, which made consideration of the social reality of citizen journalism something urgent and 
very important, as well as the inevitability of creating true consciousness among the recipient that enables 
them to perceive and sort news. 

Key Words: Citizen Journalism, Sociological Monitoring, alternative media, Objectivity. 


